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ماريو كلينغمان
ناقد فني يتخّذ هيئة كلب

ريم ياسر

ــر الـــــــذي أنـــجـــزه  ــ ــيـ ــ ــــي عـــمـــلـــه الأخـ فـ
بــالــتــعــاون مـــع إحــــدى المــؤســســات 
ــاعـــي  ــنـ ــة بــــالــــذكــــاء الاصـــطـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
ماريو  الألمــانــي  الــفــنــان  يــتــجــاوز   ،)Onkaos(
هـــذه   )Mario Klingemann( كــلــيــنــغــمــان 
العلاقة الحيوية والمعقدة أحياناً بين الفنان 
ــــذي عــرضــه  ــي الـ ــ ــ والـــنـــاقـــد عــبــر عــمــلــه الأدائـ
فــي متحف ســولــو فــي مــدريــد. يمثل العمل 
ــا نـــاقـــداً يــســتــطــيــع تــحــلــيــل الأعـــمـــال  روبــــوتــ
الفنية عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي. 
الناقد اسم  أطلق كلينغمان على روبوته 
 Artificiallyلــــــــــــــ اخـــتـــصـــار  ــــو  وهـ  ،AICCA
هذا  يمسح   .Intelligent Critical Canine
الــــروبــــوت مــحــيــط قـــاعـــة الـــعـــرض الــفــنــي، 
ويقارن العمل الفني المحدد وفق معرفته 
ومــعــلــومــاتــه المــخــزنــة فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات 
ضــخــمــة لــتــاريــخ الـــفـــن. يــتــولــى الـــروبـــوت 
التكوين  فحص  طــريــق  عــن  العمل  تقييم 
ـــد الــخــادم 

ّ
والأشـــكـــال والــعــنــاصــر، ثـــم يـــول

الــكــلــمــات الأســاســيــة بــنــاءً عــلــى التحليل، 
ــــذي يُـــصـــاغ إلــــى نـــص عـــن طـــريـــق شــات  الـ

)Getty /هل تستطيع هذه التقنيات أن تفهم حقاً عمق وتعقيد الإبداع البشري؟ )تريستان فوينغ

أن تحدث  تــي. يتوقع كلينغمان  بــي  جــي 
هـــذه الــتــقــنــيــات تـــحـــولًا فـــي الــتــعــاطــي مع 
الــنــصــوص الــنــقــديــة، مــا يفتح لــنــا المــجــال 
لاســتــكــشــاف جـــوانـــب مــخــتــلــفــة ووجــهــات 
رسل 

ُ
نظر متنوعة، كما يأمل أيضاً بأن ت

الغاليريهات والمؤسسات الفنية الدعواتِ 
 إلــــى روبــــوتــــه الـــنـــاقـــد، لــتــقــديــم 

ً
مــســتــقــبــا

التي تنظمها.  الــعــروض  وجهة نظره في 
هــنــاك شـــيء آخـــر فـــي هـــذا الابــتــكــار قـــد لا 
ــالـــروبـــوت الــنــاقــد  يــســتــســيــغــه الـــبـــعـــض، فـ
الألمــانــي مُصمَم على  الفنان  ابتكره  الــذي 
هــيــئــة كــلــب. أمـــا الــنــص الــنــقــدي، فيخرج 
ــة تــشــبــه الــفــاتــورة من  مــطــبــوعــا عــلــى ورقــ
بـــد أن أي نــاقــد فــنــي سيقرأ  مــؤخــرتــه. لا 
ــذا الـــوصـــف لـــلـــروبـــوت الــنــاقــد الــجــديــد  هــ
ســيــتــمــلــمــل فـــي مـــكـــانـــه، فـــالأمـــر لا يخلو 
بالطبع من السخرية والنقد اللاذع لدور 
الــنــاقــد وطــبــيــعــة عــمــلــه. يــنــفــي كلينغمان 
هذه الدلالات الرمزية التي قد يشير إليها 
هــذا الــروبــوت، ويــرى أن الأمــر لا يتجاوز 
الــطــرافــة، كما  مــن  الـــذي لا يخلو  التعبير 
يدعونا إلى عدم أخذ كل شيء على محمل 
الجد. بالنسبة للفنان الألماني فإن الأمر لا 

يتعلق بتحدي النقاد بقدر ما يمثل رغبة 
في اقتراح منظور بديل وغير تقليدي.  

ــدلالات المــلــتــبــســة الــتــي  ــ بــعــيــداً عـــن هــــذه الــ
حقاً  يمكن  فهل  كلينغمان،  عمل  يثيرها 
عــن دور  الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  أن يغنينا 
الناقد؟ تساؤل قد يطرح نفسه في مقابل 
تــســاؤل آخــر بــدا ملحاً واســتــفــزازيــا خلال 
ــال الــفــنــيــة  ــ ــمـ ــ ــــرة حـــــول الأعـ ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ الـ
المــنــتــجــة بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
والتي تعتمد على النصوص في تخليق 
الصور. بعد انتشار هذه التقنية، وجدنا 
ــام ســيــل مــن الــتــحــلــيــات التي  أنــفــســنــا أمــ
تفسر أو تتنبأ بنهاية متوقعة للفن كما 
نـــعـــرفـــه. عــلــى مــســتــوى الــنــقــد الـــفـــنـــي، قد 
تــواجــهــنــا أيــضــا الــتــخــوفــات والــتــســاؤلات 
الــذي  والتحول  الناقد،  دور  حــول  نفسها 
يمكن أن يطرأ على علاقته بالفنان، بناءً 
التقنيات  هــذه  لمثل  المتوقع  التنامي  على 
الاصطناعي  للذكاء  يمكن  فهل   .

ً
مستقبلا

حقاً إنهاء هذه العلاقة التقليدية والمتينة 
ـــن خـــــال إدخـــــال  ــنــــاقــــد مـ بــــن الـــفـــنـــان والــ
النقد؟ وهل  فــي عملية  بــشــري  كــيــان غير 
تستطيع هذه التقنيات أن تفهم حقاً عمق 

وتــعــقــيــد الإبـــــداع الــبــشــري، وتــقــديــم رؤى 
تــتــنــاســب مـــع الـــفـــروق الــدقــيــقــة والــذاتــيــة 
لــوجــهــات نــظــر الــنــقــاد؟ تـــســـاؤلات كثيرة 
العديد  الإجــابــة عن  نمتلك  ستواجهنا لا 
منها، لكنها تعكس تخوفاتنا إزاء تنامي 
الرغم  على  الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  تقنيات 
من أن هذه المحاولات جميعها لا تزال في 
بالسذاجة  أغلبها  ويتسم  التكوين،  طــور 
أننا نقف على  المؤكد  أن من  أحياناً، غير 

أعتاب منعطف جديد ومثير. 
إن الأدوار التي يضطلع بها كل من الفنان 
والناقد لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها 
بمنظومة من الخوارزميات الرقمية، فالفن 
هو نسيج من التجارب الإنسانية، والفروق 
التاريخية  والــســيــاقــات  الــدقــيــقــة،  الثقافية 
الــتــي قــد تستعصي حتى على أكــثــر أنــواع 
الذكاء الاصطناعي تطوراً. ومع هذا يمكن 
التي يتمتع  الفائقة  الــقــدرة  أن تكشف هــذه 
ــاعـــي عـــلـــى مــعــالــجــة  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ بـــهـــا الـ
كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بتاريخ 
الفن والأنماط الإبداعية عن روابط جديدة 
ووجهات نظر بديلة. في هذه الحالة، يمكن 
أن يقدم الذكاء الاصطناعي مستوى جديداً 
ومختلفاً لهذه العلاقة، إذ يتعايش الفنانون 
والــنــقــاد مــع الــتــكــنــولــوجــيــا، مــا يــســاهــم في 
دفع حدود التعبير الإبداعي نحو مساحات 
غــيــر مــتــوقــعــة. ربــمــا وجـــب علينا أن نؤهل 
أنفسنا من الآن لهذا التعايش الحتمي مع 
الاستغراق  مــن  وبـــدلًا  الاصطناعي،  الــذكــاء 
فــي هــذه الــتــخــوفــات، والــنــظــر إلــيــه كتهديد 
محتمل، علينا أن نتعامل معه كأداة لتعزيز 

الخطاب الإبداعي.

هل يمكن للذكاء 
الاصطناعي حقاً 

إنهاء العلاقة التقليدية 
والمتينة بين الفنان 
والناقد من خلال 
إدخال كيان غير 
بشري في عملية 

النقد؟

■ ■ ■
قد تكشف هذه القدرة 
التي يتمتع بها الذكاء 

الاصطناعي على 
معالجة كميات هائلة 

من المعلومات عن 
روابط جديدة ووجهات 

نظر بديلة

■ ■ ■
يمسح الروبوت 

محيط قاعة العرض 
الفني، ويقارن العمل 
الفني وفق معرفته 

ومعلوماته المخزنة في 
قاعدة بيانات ضخمة 

لتاريخ الفن

باختصار

أنجز الفنان الألماني ماريو كلينغمان عملاً فنياً فريداً من نوعه، يتمثلّ في ناقد فني على هيئة كلب، بإمكانه أن ينظر إلى عمل 
فني مُحدّد، وقراءته وفقاً لقاعدة بيانات ذكية اصطناعية

هوامش

محمود الرحبي

يــــوزّع الــعــراقــي، حــســن بــاســم، فــي روايــتــه »قــانــون 
سولولاند« )دار المتوسّط، ميلانو، 2022( صراحته 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــلــغــة الــكــاشــفــة رغــم  بــعــدالــة، ســ
ــة أو عـــن طـــريـــق ســرد  ــيـ ــدلالـ بــاغــتــهــا ومــظــانــهــا الـ
المشاعر الدفينة لحياة اللاجئين الهاربين من جحيم 
ــان، ليقعوا فــي فــخــاخ أوطــــان جــديــدة ترفض  ــ الأوطـ
التوجّس  من  ظــال  في  مقيمين  إلا لاجئين  قبولهم 
الــروايــة قــي تكثيف مــأســاة اللاجئين  والــريــبــة. تبرع 
ــعــــرب، فـــي مـــواجـــهـــة عــنــصــريــة بــــــاردة يــعــيــشــون  ــ ال
تفاصيلها وآلامــهــا ببطء. جــاءت في مائة صفحة، 
بوليسية تشويقية  إطــار حبكة  وقدّمت مادتها في 
أمــام استبطان ماهر لمشاعر  القارئ وتضعه  تشدّ 

المنفيّين في فضاءٍ لم يكن اختيارياً.
»أكتب من أجل الذين لم يولدوا بعد، لاجئي الحروب 
الــذيــن ستبقون  أنــتــم  المستقبليين..  والمــنــاخ  والــفــقــر 
س 

َ
ف

َّ
غرباء ومنبوذين. أنتم الذين ستطاردكم إلى الن

الأخير لعنة هروبكم وترك بيوتكم«. 
كنتُ، وأنا أقرأ الرواية، أستذكر الصمود الذي يبديه 
المــوت  وتفضيلهم  بأرضهم  التمسّك  فــي  غـــزّة  أهــل 
والــحــصــار على أي واقـــع آخـــر، »لــيــس هــنــاك تجربة 
تضاهي الهجرة قسراً غير تجربة موت شريك حياة 

أو فقد أمّ لطفلها في حادث مفاجئ، بل ربما يكون 
بل  ليس موتاً،  ــه 

ّ
لأن بكثير،  أقسى  القسري  الرحيل 

القديمة  الكثير من الحضارات  احتضار طويل. في 
أن تجول  قــســوة«. وبعد  العقوبات  أشــدّ  النفي  كــان 
الرواية في هجاء المنفى من داخله ومن أعماقه، يوجّه 
إلى  دائــرة تعبيره على هيئة ســؤال مفتوح  السارد 
الإنــســان المــنــفــي، الـــذي يعيش عــزلــة وغــربــة مركبة، 
يقبله على مضض  في محيط  تفصيلياً  وصــراعــا 
رغم  مثله،  مواطناً  واعتباره  معه  التعايش  ويرفض 
الإطـــار الــعــام الــبــرّاق والــقــوانــن الــتــي تــبــدو صــارمــة، 
ــة تــجــعــل المــغــتــرب عــرضــة 

ّ
ولــكــنــهــا فـــي الــعــمــق هــش

لرياحها المتحوّلة. 
ها 

ّ
ــمــا يبث

ّ
والــســارد هنا لا يــقــدّم مــادتــه إنــشــائــيــا، إن

في سياق الحدث المتنامي لبطل القصة الذي يروي 
الأحداث من سجنه، بعد أنّ اضطر إلى ارتكاب جريمة 
قتل دفاعاً عن النفس، حين استدرجته فتاة أوروبية، 
ه لا بد أن تكون 

ّ
ورفاقه الثلاثة، إلى غابة بعيدة. ولأن

 
ُ

هناك جريمة للاجئ حتى إن لم يرتكبْها، اختار بطل
الرواية   ألصقها بنفسه، وهنا تذهب 

ً
الرواية جريمة

اللاجئ  عــن علاقة  التعبير  فــي  مــاكــراً  بليغاً  مذهباً 
ــهــم يعيشون 

ّ
بــالــشــرطــة فــي المــنــافــي الـــبـــاردة، بــيــد أن

فــي المجتمع الجديد )اضــطــهــادات( تــأخــذ أكــثــر من 
مستوى ومقام: »كم مرّة حاصرتك النظرات الخائفة 

كم  العامة؟  والأمــاكــن  العمل  فــي  والغاضبة،  المريبة 
العيون من حولك إلى كاميرات مراقبة  مرّة تحوّلت 
افتراضي  ــك )مــجــرم( 

ّ
أن مــرّة شعرت  بوليسية؟ كم 

محتمل؟ كم مرّة رفضوا أن يؤجّروا لك بيتاً بسبب 
اسمك ولون بشرتك؟ 

أو  الــبــاص  بــقــربــك فــي  ــرّة تجنبوا أن يجلسوا  مـ كــم 
المــتــرو؟ كم مــرّة زعــق كحولي فجأة في وجهك، من 
دون سابق إنذار، ومن دون سبب؟ كم مرّة سخروا 
من لغتك وثقافتك وانتمائك؟ كم مرّة أفسح أحدهم لك 
المجال لأن تسحب الأموال من الصرّاف بعد أن كان 

دوره، فأنت خلفه مثل ظل شبح مخيف، والله وحده 
ــك موظف الخدمة 

ّ
يعلم ما هي نــوايــاك؟ كما مــرّة أذل

مرة  كم  وكراهية؟  بحدّة  معك  وتعامل  الاجتماعية، 
العقوبة المعتادة، بسبب أي  عاقبتك الشرطة ضعف 
مخالفة بسيطة؟ كم مرّة رفضوا أن يدخلوك النايت 
ــرّة جــلــســت لــتــشــارك أحــدهــم طــاولــتــه،  كــلــوب؟ كــم مــ

 من دون أن يلتفت إليك؟«.
ّ
فانسحب غاضبا

بــطــل الــقــصــة قــبــل أنّ يــضــطــر إلـــى دخــــول السجن 
ــنــا حــرص  ــوّر ل ــهــا، يـــصـ ــم يــرتــكــبْ بــســبــب جــريــمــة لـ
الــاجــئــن وحـــذرهـــم الــشــديــد مــن اقـــتـــراف أيّ خطأ 
في بلد غريب عنهم صارم في قوانينه. ورغم ذلك، 
ــنــة، تلاحقهم 

ّ
وبــســبــب الــعــنــصــريــة والــفــوقــيــة المــبــط

هم وتعصف بهم الظنون، من دون سبب أحياناً، 
ُّ
الت

بكد  يعملون  هم 
ّ
أن رغــم  هم لاجئون فحسب، 

ّ
لأن بل 

ويخوضون في أكثر من عمل يدوي من أجل ادّخار 
المال، كما حدث لبطل الرواية، الذي اختار بعد عمله 
الــطــويــل فـــي مــطــعــم، أن يــتــفــرغ لــلــتــرجــمــة فـــي أحــد 

مخيمات اللاجئين في بلدة سولولاند البعيدة. 
ــن بــــــاســــــم عـــــــنـــــــوان روايــــــــتــــــــه فـــي  ــ ــسـ ــ  اخـــــــتـــــــار حـ
يانته«  قانون   « يسمّى  قانون  من  السخرية  سياق 
ــــي. فــي إحــدى  المــعــمــول بــه فــي دول الــشــمــال الأوروبـ
فقرات الرواية يصرخ البطل: »أعزّائي اللاجئين: أنتم 

عبيد العصر!«.

في هجاء المنفى الشمالي

وأخيراً

تبرع رواية حسن بلاسم »قانون 
سولولاند« في تكثيف مأساة 

اللاجئين العرب، في مواجهة 
عنصرية باردة يعيشون 

تفاصيلها وآلامها ببطء
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